الفصاحة والبلاغة

أولا : الفصاحة في اللغة والقران والحديث والاصطلاح 0

   مأخوذة من مادة ( ف ، ص ،ح ) كان أول وضع لها عند العرب يتناسب مع حاجاتهم الاساسية ، فالأنعام تشكل جانبا مهما في حياتهم ، ينسجون أصوافا وأشعارها ثيابا لهم ، ويأكلون لحومها ، ويكرمون أضيافهم ، ويشربون ألبانها ، قال تعالى :  ((إِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّارِبِينَ ))فكلمة اللبن مقترنا بالفصاحة 0
  لانعجب اذن أن نجد هذه المادة (ف ص ح ) يضعها العرب للبن الذي يُحلب تعلوه رغوة ، فاذا خلا هذا اللبن من الرغوة التي تشوبه سميَ فصيحا ، اذن : ( فصح اللبن ) ؛ لأنه خلا من الرغوة التي تشوبه وتكدًره ، وذهب كل ماليس منه 0

  للفصاحة معان أخرى منها:

 1-الظهور والوضوح0

2- قال نصله السلمي [ وتحت الرغوة اللبن الفصيح ] يضرب مثلا للأمر ظاهره غير باطنه 0

3- [ أفصح الصبح لذي عينين ] يٌقال للشيء الذي ينكشف بعد استتاره 0

4- أفصح الصبح : بدأ ضوءه ، يوم مفصح وفصح لاغيم فيه ولاقرّ0

5- أفصح الأعجمي بالعربية وفصح لسانه بها – اذا خلصت لغته من اللكنة 0

6- وأخيرا فقد وردت الفصاحة بعنوانها الصريح في القران الكريم بقوله تعالى : ((وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا)) أي : أبين مني قولا 0
 وقد وردت في قول النبي محمد ( صلى الله عليه واله ) : (( أنا أفصح العرب بيد اني من قريش )) بيد بمعنى : لكن ، هنا الكلام بمعنى الأكثر قدرةً على البيان 0

ثانيا : البلاغة في اللغة والقران والاصطلاح 
1-البلاغة لغة : الوصول والانتهاء.
بلغ محمد الى النجاج / وصل الى النجاح 0

بلغ الطريق الى نهايته / وصل الى نهايته 0

2- البلاغة في القران ( جاءت بمعنيين ) 
أحدهما : المعنى اللغوي العام ( الوصول والانتهاء )
قال تعالى : ((وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ )) ( النحل : 7)
قال تعالى : ((حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ )) ( الكهف : 60 ) 
قال تعالى : ((حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ))( الكهف : 86) 
قال تعالى : ((وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا )) ( القصص : 14 ) 
الثاني : بمعنى القول المؤثر 
      جاء ذلك في سياق رد القران على من زعموا انهم امنوا بما نزل على النبي محمد ( صلى الله عليه واله وسلم ) ومانزل قبله ولكنهم يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت ، وقد امروا ان يكفروا به 0

   قال تعالى : ((أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا )) ( النساء ) 

يقصد بالبليغ هنا صفة للكلام والقول وينبغي ان يكون هذا مؤثرا في أنفسهم 

البلاغة اصطلاحا للقزويني : ( مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته ) 

مطابقة الكلام / بمعنى دالا ومقترننا لطبيعة حال المتلقي ومشاعره ودرجة ادراكه 

مع فصاحته / شرط من شروط البلاغة الفصاحة 

خلاصة القول : الفصاحة جزء والبلاغة كل كلام بليغ فصيح وليس كل كلام فصيح بليغ فصيح .
ثالثا : شروط اللفظة الفصيحة 

1-أن تكون الكلمة خالية من ( تنافر الحروف ) 

    تنافر الحروف صفة في الكلمة ينتج عنها ثقل على اللسان وصعوبة في النطق وذلك بسبب الحروف المتقاربة في المخارج 

   والتنافر نوعان :

الأول شديد في الثقل مثل ( صهصلق / الشديد من الاصوات ، الظش / الموضع الخشن ) 

الثاني خفيف في الثقل مثل ( النقاخ / الماء العذب ، النقنقة / صوت الضفادع ) 

   و ( مستشزرات ) في قول امرىء القيس 

غدائِره مُستشزِراتٌ الى العُلى     تَظِلُّ المُدارى في مُثنَّى ومُرسَل 

(غدائره / جمع غديرة ذوائب الشعر المشدود من الرأس ، مستشزرات / مرتفات الى الفوق ، تضل / تغيب ، المدارى / الة تشبه اسنان المشط ، مثنى ومرسل / حالات الشعر ) 

   الشاعر هنا يصف شعر محبوبته من حيث غزارة الشعر ، فيقول : إن حبيبته لكثرة شعرها بعضه مرفوع ، وبعضه مثنى ، وبعضه مرسل ، وبعضه ملوّى بين المثّنى والمرسل 

2- أن تكون الكلمة خالية من الغرابة 

   والغرابة تتمثل بكون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال عند معظم العرب 

  مثل ( مسحنفرة / متسعة ، بُعاق / المطر ، جردحل / الوادي ) 

   ملاحظة / س : من أين تكون الكلمة غريبة ؟ 

    تكون الغرابةنابعة من عدّة أسباب ، أهمها : 

 الأول : قلّة الثقافة ، تتمثل بعدم الاطلاع الواسع على مفردات كلماتنا العربية واصولها في المعاجم لأن بعض الكلمات يقل استخدامها من عصر الى اخر وهذا لايعني انها غريبة بل ان معناها بعيدا عن الاستخدام في العصر الاضر أو مستخدما بشكل قليل 

  ودليل ذلك عندما نقرأ بعض الايات القرانية والاحاديث النبوية وأقوال المعصومين ولاسيما نهج البلاغة وكذلك الحال في اقوال الصحابة والعلماء والشعراء والفصحاء نرى ان هذه النصوص تتضمن بعض الكلمات الكلمات الغريبة في المعنى وهذا لايعني عدم معرفة النص القراني للفصاحة وعدم معرفة الرسول والمعصومين والصحابة والعلماء والفصحاء لشروط الكلمة الفصيحة بل هذا نابعا من قلة ثقافتنا 

      الثاني : ربما تكون غريبة في سياقها 

  كقول العجّاج في وصف أنف محبوبته ، اذيقول : 

  ومُقلةً وحاجِباً مُزَجَّجا     وفاحماً ومَرْسِناً مُسرَّجاً 

  ( مقلة / تحت العين  ، مزججا / الحاجب الطويل الدقيق ، فاحما / أسودا ، مرسنا / الأنف ، مسرجا / الحسِن ) 

  قال بعضهم في مسرّجا : إنه من السراج الذي يعطي الاضاءة والنور ، فكأنه يصف أنفها بالضوء واللمعان //  وقيل من قبل اخرين :   قال بعضهم في مسرّجا : إنه من السراج الذي يعطي الاضاءة والنور ، فكأنه يصف أنفها بالضوء واللمعان //  وقيل من قبل اخرين :   قال بعضهم في مسرّجا : إنه من السراج الذي يعطي الاضاءة والنور ، فكأنه يصف أنفها بالضوء واللمعان //  وقيل من قبل اخرين : إنه منسوب إلى السيف السريجي ، فهو وصف للأنف بالدقة 

3- أن تكون الكلمة خالية من مخالفة القياس 

  كأن تكون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي المُستنبط من كلام العرب 

   كقول الراجز فضل بن قدامة الاموي : 

الحمدُ للّهِ العليّ الأجللِ     الواحد الفردِ القديم الأزليّ 

   النطق الصحيح للكلمة ( الأجلّ ) هكذا يُقال لكل كلمة مضعفة ك( الأجلّ ، الأمرّ ، الأغرّ ) ، فلايُقال ( الأجلل ، الأمرر ، الأغرر )

4- أن تكون الكلمة خارجة عن الكراهة في السمع 

   مثلا اذا كانت الكلمة وحشيّة وتأنف منها الطباع وتمج منها الاسماع 

  مثال ذلك كلمة( الجرشًى ) بمعنى ( النفس ) كما في قول المتنبي في مدح سيف الدولة الحمداني : 

 مُبارك الاسم أغرّ اللقب   كريم الجرشًى شريف النسب   

